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الإمام ناصر محمد اليمان
13 ‐ 11 ‐ 1432 هـ
11 ‐ 10 ‐ 2011 مـ

03:40 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ

طالب علم يسأل الإمام ناصر محمد اليمان أن يبين له معن هذه الآية من سورة البقرة:
{ مثَلُهم كمثَل الَّذِي استَوقَدَ نَاراً فَلَما اضاءت ما حولَه ذَهب اله بِنُورِهم وتَركهم ف ظُلُماتٍ لا يبصرونَ }

صدق اله العظيم ..
بسم اله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل جدّي محمد رسول اله وآله الأطهار وجميع أنصار اله

الواحد القهار، أما بعد..
السلام عليم ورحمة اله وبركاته أحبت الأنصار المرمين الأبرار، وسلام اله عل عبد القهار وجميع

الباحثين عن الحق ف طاولة الحوار، السلام علينا وعل عباد اله الصالحين وسلام عل المرسلين والحمدُ
له رب العالمين، أما بعد..

الَّذِينو ونَ اللَّـهخَادِع٨﴾ ي﴿ يننموم بِما همرِ وخا موبِالْيو نَّا بِاللَّـهآم قُولن يالنَّاسِ م نمو} :ه تعالقال ال
يملا ذَابع ملَها ۖ وضرم اللَّـه مهادفَز ضرقُلُوبِهِم م ونَ ﴿٩﴾ فرشْعا يمو مهنفُسا ونَ اخْدَعا يمنُوا وآم
مه منَّها ونَ ﴿١١﴾ احلصم نا نَحنَّمضِ قَالُوا ارا دُوا فتُفْس  ملَه يلذَا قاونَ ﴿١٠﴾ وذِبانُوا يا كبِم

ا ۗ اءفَهالس نا آممك نمنُوقَالُوا ا النَّاس نا آممنُوا كآم ملَه يلذَا قاونَ ﴿١٢﴾ ورشْعي  نٰلَـدُونَ وفْسالْم
انَّهم هم السفَهاء ولَـٰن  يعلَمونَ ﴿١٣﴾ واذَا لَقُوا الَّذِين آمنُوا قَالُوا آمنَّا واذَا خَلَوا الَ شَياطينهِم قَالُوا انَّا

كَ الَّذِينولَـٰئونَ ﴿١٥﴾ اهمعي هِمانطُغْي ف مدُّهميو بِهِم زِىتَهسي ونَ ﴿١٤﴾ اللَّـهزِىتَهسم نا نَحنَّما معم
اشْتَرۇا الضَلَةَ بِالْهدَىٰ فَما ربِحت تِّجارتُهم وما كانُوا مهتَدِين ﴿١٦﴾ مثَلُهم كمثَل الَّذِي استَوقَدَ نَارا فَلَما
اضاءت ما حولَه ذَهب اللَّـه بِنُورِهم وتَركهم ف ظُلُماتٍ  يبصرونَ ﴿١٧﴾ صم بم عم فَهم  يرجِعونَ
ذَرح قاعوالص نهِم مآذَان ف مهابِعصلُونَ اعجي قربدٌ وعرو اتظُلُم يهف اءمالس نبٍ ميصك و١٨﴾ ا﴿

ظْلَمذَا ااو يها فشَوم ملَه اءضا الَّمك ۖ مهارصبا خْطَفي قرالْب اد١٩﴾ ي﴿ رِينافْيطٌ بِالحم اللَّـهتِ ۚ ووالْم
علَيهِم قَاموا ۚ ولَو شَاء اللَّـه لَذَهب بِسمعهِم وابصارِهم ۚ انَّ اللَّـه علَ كل شَء قَدِير ﴿٢٠﴾} صدق اله

العظيم [البقرة].

ويا حبيب ف اله عبد القهار، إنّ هذه الآيات تحدِّثُم عن حال المؤمنين الافرين وهم الذين يظهرون
الإيمان ويبطنون الفر والمر لصدِّ البشر عن اتّباع الذِّكر ف كل زمانٍ ومانٍ، وهم شياطين البشر من
اليهود ف كل زمانٍ ومانٍ، فهم الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً ومراً عن الصدّ
لَهوا حم تاءضا اا فَلَمقَدَ نَارتَوالَّذِي اس ثَلمك مثَلُهم} :ه تعالعن اتِّباع الذِّكر، وإنّما المقصود من قول ال
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ذَهب اللَّـه بِنُورِهم وتَركهم ف ظُلُماتٍ  يبصرونَ ﴿١٧﴾} صدق اله العظيم، إنّما ذلك ضرب مثَل أنّ مثَلُهم
كمثَل الذي استوقد ناراً فأنارت ما حوله وأبصر ما حوله بسبب وجود ضياء النار، ويقصد بذلك المثل

إيمانهم بادئ الأمر بالحق من ربهم، ومن ثم أخذتهم العزة بالإثم ففروا حسداً من عند أنفسهم، وأذهب اله
نوره من قلوبهم وتركهم ف ظلماتٍ لا يبصرون.

وكذلك ضرب بحالهم مثلا آخر ف قول اله تعال: {او كصيبٍ من السماء فيه ظُلُمات ورعدٌ وبرق يجعلُونَ
خْطَفي قرالْب اد١٩﴾ ي﴿ رِينافْيطٌ بِالحم اللَّـهتِ ۚ ووالْم ذَرح قاعوالص نهِم مآذَان ف مهابِعصا
ابصارهم ۖ كلَّما اضاء لَهم مشَوا فيه واذَا اظْلَم علَيهِم قَاموا} صدق اله العظيم [البقرة:20-19].

فانظر إل ضياء البرق حين يبرق يضء ما حولك ثم يذهب، وكذلك النار حين يستوقدها أحدكم ف ظلماتٍ
فيجدها تضء ما حوله وإذا انطفأت حلّت الظلمات مباشرةً، وإنّما ذلك ضرب مثل لقلوبهم حين يذهب اله
نوره من قلوبهم بسببٍ من عند أنفسهم فيجعلهم إن يروا سبيل الحق لا يتّخذونه سبيلا وإن يروا سبيل الباطل

يتّخذونه سبيلا ويتّخذون من افترى عل اله خليلا، ويجعلهم اله من المؤمنين الافرين كمثل الشيطان
يؤمن بأنّ اله لا إله إلا هو وحده لا شريك له ويؤمن بالبعث والجنة والنار ولنّه كفر بأمر اله وكره رضوانه

ويتّبع ما يسخطه ويغضبه ويسع لحرب اله وأوليائه ويريد أن يطف نور اله.

وكذلك عل شاكلته شياطين الجن والإنس كمثل المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الفر ليصدّوا
البشر عن اتِّباع الذكر بأحاديث ورواياتٍ تخالف محم كتاب اله، وكانوا يجيدون التمثيل بالإيمان والصلاح
حت حيروا شياطين الجن المسوس بأجسادهم من دقّة تمثيلهم، وذلك حين يجدون المؤمنين الحق فيقولون

لهم أنّهم مؤمنون موقنون بهذا القرآن العظيم، وينطقون عن محمد رسول اله وعلماء المسلمين بالمنطق
الحق حت حيروا الشياطين من دقّة تمثيلهم بالإيمان حين يجدون الذين آمنوا! ولن شياطين الإنس

المنافقين يطَمئنون شياطين الجن حين يخلون بهم وقالوا لهم: "إنّما نريد أن نجيد التمثيل بالإيمان والصلاح
حت لا يشُكّ المسلمون ف أمرنا"، وذلك هو البيان الحق لقول اله تعال: {واذَا لَقُوا الَّذِين آمنُوا قَالُوا آمنَّا
واذَا خَلَوا الَ شَياطينهِم قَالُوا انَّا معم انَّما نَحن مستَهزِىونَ ﴿١٤﴾} صدق اله العظيم [البقرة]، برغم أنّ
الشياطين قرناءهم موجودون بأجسادهم حين يجدون المؤمنين الحق، وإنّما أصابت شياطين الجن الحيرة

من دقة تمثيل شياطين الإنس بالإيمان والصلاح حين يجدون الذين آمنوا ولنّهم يطمئنونهم حين يخلو
شياطين الإنس بشياطين الجن، وقالت شياطين الإنس لشياطين الجن: {انَّا معم انَّما نَحن مستَهزِىونَ}

صدق اله العظيم.

وف أولئك القوم ومن عل شاكلتهم تم ضرب المثل أنّ اله ذهب بنورهم برغم أنّهم مؤمنون، وسبب ذهاب
النور من قلوبهم هو الحسد من عند أنفسهم. وقال اله تعال: {ود كثير من اهل الْتَابِ لَو يردونَم من بعدِ
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ۗ رِهمبِا اللَّـه تاي َّتوا حفَحاصفُوا وفَاع ۖ قالْح ملَه نيا تَبدِ معن بهِم منفُسندِ اع ندًا مسا حفَّارك مانيما
انَّ اللَّـه علَ كل شَء قَدِير ﴿١٠٩﴾} صدق اله العظيم [البقرة]. وقد جاء أمر اله ببعث المهدي المنتظَر

الذي يشف كافّة أسرار مرهم للعالمين ولن أكثر الناس لا يشرون.

وسلام عل المرسلين، والحمد له رب العالمين ..
. ناصر محمد اليمان أخو المؤمنين الصادقين الإمام المهدي

_______________


